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نشر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة عرضا بتاریخ ٢٩ مارس ٢٠٢٢ قدمتھ الباحثة ھدیر أبوزید لكتاب توماس ماین بعنوان «صعود اللا لیبرالیة» الذى یتناول ضرورة 
التعامل مع اللا لیبرالیة على أنھا أیدیولوجیة سیاسیة. كما ذكر أسباب وجود جمھور كبیر لھذه الرؤیة السیاسیة، وكیف یمكن الحد من تطورھا والعمل على تحجیمھا وإعادة مبادئ 

الدیمقراطیة اللیبرالیة مرة أخرى.. نعرض من المقال ما یلى.ساھمت أحداث كل من مسیرة «وحدوا الیمین» التى حدثت فى مدینة شارلوتسفیل بفرجینیا فى أغسطس 2017، واقتحام مبنى 
الكابیتول فى الولایات المتحدة فى 6 ینایر 2021، فى التأكید أنھ لا یزال للیمین البدیل، والأیدیولوجیات غیر اللیبرالیة ذات الصِلة، من حیث الجوھر والأسلوب، حضور رئیسى فى الثقافة 

السیاسیة الأمریكیة، وھو ما یسمى «بصعود اللا لیبرالیة». وبناءً علیھ، ستستمر مسیرة التطرف الطویلة عبر الثقافة السیاسیة الأمریكیة وصولا إلى مستقبل غامض وسلطوى.فى ھذا 
السیاق، أكد «توماس ماین»، أستاذ الشئون العامة والدولیة بكلیة باروخ، جامعة مدینة نیویورك فى كتابھ المعنون «صعود اللا لیبرالیة»، ضرورة التعامل مع ھذا المفھوم على أنھ 

أیدیولوجیة سیاسیة. وعلیھ، یجب استكشاف الأسس الفلسفیة والأصول الفكریة والاجتماعیة لھذه الأیدیولوجیة، وكذلك التطورات السیاسیة التى سھلت من انتشارھا، فضلا عن توثیق كیفیة 
اختراقھا للخطاب السیاسى السائد فى الولایات المتحدة، وأخیرا السعى لمعرفة لماذا وجدت ھذه الرؤیة السیاسیة جمھورا كبیرا، وتمارس تأثیرا طوال الوقت، وكیف یمكن الحد من تطورھا 

والعمل على تحجیمھا وإعادة مبادئ الدیمقراطیة اللیبرالیة مرة أخرى.ماھیة اللا لیبرالیة؟سعى الكاتب لتقدیم تعریف لمفھوم اللا لیبرالیة (عدم اللیبرالیة)، موضحا أنھا أیدیولوجیة سیاسیة 
ترفض صراحة الدیمقراطیة اللیبرالیة أو بعض المبادئ المركزیة للدیمقراطیة اللیبرالیة، كالمساواة السیاسیة، وحقوق الإنسان. بناءً علیھ، تشمل الأیدیولوجیات غیر اللیبرالیة جمیع 

المتطرفین الیمینیین، بالإضافة إلى الحركات الیساریة غیر اللیبرالیة.وفقا للكاتب، تستند الدیمقراطیة اللیبرالیة إلى أھمیة وجود حكومة قویة مستقلة لحمایة حقوق المواطنین، كما یجب أن 
تستمد صلاحیاتھا العادلة من «رضا المحكومیین»، وھو أمر غیر وارد لدى مبادئ اللا لیبرالیة، فضلا عن رفضھا إمكانیة التغییر أو الثورة، وذلك بخلاف الدیمقراطیة اللیبرالیة التى ترى 

أن ھذا الأمر یضمن حریة التعبیر وضمان عدم انتھاك الحكومة لمبادئ الدیمقراطیة. ناھیك عن الأسلوب الخطابى لھذه الأیدیولوجیة والذى یقوم على الازدراء الصریح للتسامح، 
والإصرار على أن السیاسة ھى الحرب، واحتضان مفھوم الصدیق مقابل العدو، واتھام جمیع المعارضین السیاسیین بالخیانة.مظاھر اللا لیبرالیةقدَّم الكاتب مجموعة من المظاھر 

والمؤشرات الكمیة والنوعیة لصعود مفھوم اللا لیبرالیة وانتشار مبادئھ؛ حیث قام بإجراء تحلیل كمى للمنافذ غیر اللیبرالیة للرأى السیاسى على شبكة الإنترنت والذى شمل تحلیل حوالى 
1952 موقعا إلكترونیا، لیتوصل الكاتب من خلالھا بأن ھناك زیادة فى حجم الجماھیر المؤیدة لمنافذ اللا لیبرالیة كأیدیولوجیة سیاسیة. لیس ھذا فحسب، فجمھور المواقع الیمینیة غیر 

اللیبرالیة أكثر تفاعلا مع مواقع الویب المفضلة وھو ما سیسھل من انتشار أفكار ومبادئ اللا لیبرالیة لدى الثقافة السیاسیة الأمریكیة.وعلى النقیض مما یراه البعض، بأن مسیرة «وحدوا 
الیمین» فى أغسطس 2017، والتى ضمت أعضاء من الیمین المتطرف والیمین البدیل، والقومیین البیض، للدعوة من أجل توحید البیض، ساھمت فى خلق اعتقاد قوى بأن حركات الیمین 

البدیل باتت تتراجع، أشار الكاتب إلى أن حركات الیمین البدیل والمتطرف ما زالت مھمة وسیزداد حجم مؤیدیھا فى العقود المقبلة، وھو ما سیؤثر بالسلب على مستقبل السیاسة الثقافیة 
والتى وصفھا محررھا السابق «ستیف بانون» بأنھا «منصة الیمین البدیل الأولى»،  «NewsBreitbart» الأمریكیة، والتى ستكون أكثر میلا للسلطویة.ومن الأدلة على ذلك، منصة

لأنھا تحتوى على أكبر جمھور مقارنةً، بأى مجلة سیاسیة أخرى على شبكة الإنترنت، بإجمالى حوالى 51 ملیون زیارة و5.5 ملیون زائر فى المتوسط الشھرى.وعلیھ، بات السؤال الأھم 
من وجھة نظر الكاتب، لماذا یجب أن یكون استمرار وجود الیمین البدیل أمرا مثیرا للقلق؟. السبب ھنا لا علاقة لھ بدعم الحركة لدونالد ترامب، أو الحمائیة، أو القومیة.. إلخ بل یتعلق 

بالعناصر الأساسیة لأیدیولوجیة الیمین البدیل، كحركة غیر لیبرالیة ومعادیة للدیمقراطیة، تعتمد على العنصریة والتطرف الأبیض ومعاداة أمریكا والاعتماد على الخطاب اللاذع 
والتعصب.علاوة على ما سبق، أشار الكاتب لمجموعة من المظاھر بعد انتھاء فترة ولایة الرئیس الأمریكى السابق «دونالد ترامب»؛ حیث ساھمت البیانات والتحلیلات التى تم إجراؤھا، 

وجمعھا قبل الانتخابات الرئاسیة لعام 2020، فى خلق حالة من التفاؤل بأن ترامب سیُھزم بشكلٍ ساحق، كما سیتمكن الدیمقراطیون من تشكیل حكومة موحدة بعد السیطرة على البیت 
الأبیض ومجلسى الكونجرس، وأخیرا، ستبدأ عملیة إعادة الاصطفاف السیاسى بعیدا عن المبادئ غیر اللیبرالیة لترامب.بالفعل، حقق الدیمقراطیون حكومة موحدة، لكنھم عجزوا عن القیام 

بعملیة إعادة التنظیم والاصطفاف السیاسى، لأن قبضة اللا لیبرالیة على الثقافة السیاسیة الأمریكیة باتت، وفقا لبعض المعاییر، أقوى من أى وقت مضى، فقد كان المشھد المذھل للحشود 
الغاضبة من مؤیدى ترامب، والتى عصفت بمبنى الكابیتول الأمریكى نتیجة للأخبار المزیفة القائلة بوجود تزویر بالانتخابات، من أھم المظاھر الدالة على انتشار المشاعر غیر اللیبرالیة 
فى التاریخ الأمریكى الحدیث.أركان الثقافة الأمریكیةوفقا للكاتب، ھناك ثلاثة أركان رئیسیة للثقافة السیاسیة الأمریكیة وھى: الھویة، والأفكار، والمصالح. وعلى الرغم، من أن الھویة، 
ویُقصد بھا ھویة النظام السیاسى، تمثَّل جانبا ضروریا من جوانب الحیاة السیاسیة، والتى ینبغى تطویرھا بشكل یتوافق مع الدیمقراطیة اللیبرالیة، نجحت الأیدیولوجیات غیر اللیبرالیة 

الیمینیة فى استغلال نظریة الھویة العنصریة فى رأس ھجومھم على الدیمقراطیة اللیبرالیة.جاء ذلك من خلال الاعتماد على ما یسمى بــ«أطروحة الانقلاب»، والتى ترى أن الأشخاص 
الغرباء أو أصحاب الطبقات الدنیا أو الخاسرین یحصلون على الأفضلیة والاھتمام من جانب منظرى الرأى السائد، حیث تمكن غیر اللیبرالیین من تعریف أنفسھم على أنھم الغرباء 

الحقیقیون للمجتمع اللیبرالى الدیمقراطى، وأنھم منبوذون من الدیمقراطیة الأمریكیة، وبالتالى المجموعة الوحیدة التى تمتلك مسافة نقدیة من المجتمع وقادرة على إحداث تغییر جذرى.على 
الجانب الآخر، لعبت الأفكار دورا مھما فى الثقافة السیاسیة الأمریكیة، حیث تمكنت الولایات المتحدة خلال الفترة من سبعینیات القرن الماضى إلى مطلع الألفیة، من خلق نظام لإنتاج 
ونشر الأفكار العامة التى كانت بسیطة بما یكفى لیتم استیعابھا من قبل الجماھیر، ولكن بسبب التطورات السیاسیة والاجتماعیة المؤلمة فى أوائل القرن الحادى والعشرین، فضلا عن 

انتشار تقنیات الاتصال الرقمى التى قوضت وظائف الحفاظ على الثقافة العامة للمفكرین، تحطم ھذا النظام بالكامل، ما ساھم فى انتشار المبادئ غیر اللیبرالیة فى جوانب الحیاة السیاسیة 
الأمریكیة كافة.لذا، یرى الكاتب أنھ یجب على المفكرین أن یتخلوا عن بعض العقائد التى أضعفت موقفھم حتى قبل التغیرات التحولیة فى القرن الحادى والعشرین، لأن الثورة الرقمیة باتت 
أمرا لا یمكن الرجوع عنھ. وأخیرا، حتى لو نجحت الولایات المتحدة فى القضایا المتعلقة بسیاسات الھویة وأعادت إحیاء قدرتھا على تطویر أفكار عامة مفیدة، ستظل المصالح ھى الدافع 

الرئیسى وراء أى عمل سیاسى، وھو أمر فى غایة الخطورة، فما زالت جماعات المصالح حاضرة بقوة فى المشھد الأمریكى، ناھیك عن المشكلات المعروفة للتعددیة، ما سیؤدى لخلق 
مشاكل عدیدة لاسیما مع الدستور الأمریكى المجزأ بشكل مثیر للقلق، لأنھ یقید من فعالیة العمل الجماعى، وكلھا أمور ستسعى الأیدیولوجیات اللا لیبرالیة لاستغلالھا.ذلك أن الأفكار العامة 

لمعظم الخبراء قد حلت محلھا «المیمات الرقمیة»، وھى ما أطلق علیھا الكاتب «استراتیجیة السخریة»؛ حیث دعا إلى ضرورة موازنة خطاب السخریة المسلحة الذى یھیمن على 
احتیاجات الویب بخطاب حقیقى یساعد على بناء إجماع اجتماعى حول أفكار الخبراء والمحللین الذین یستندون لمعرفة حقیقیة، ولتحقیق ذلك، یجب الضغط على مقدمى خدمات الإنترنت 

لتعدیل المحتوى الفكرى لمواقعھم الإلكترونیة.ختاما، دعا الكاتب إلى ضرورة إعادة التنظیم الدیمقراطى مرة أخرى فى الولایات المتحدة من خلال تنشیط الھویة الأمریكیة القائمة على 
مبادئ الدیمقراطیة اللیبرالیة، كالمساواة واحترام حقوق الإنسان وغیرھا، وھو ما أطلق علیھ الكاتب اسم «سیاسات الھویة الإیجابیة»، أى خلق إحساس مشترك على نطاق واسع بالمجتمع 

للتأكید على الأھمیة المتساویة لجمیع قطاعات المجتمع وإعادة ثقة الجمھور فى الحكومة، كما أكد الكاتب أھمیة الإصلاح الدستورى، من خلال إجراء تعدیلات دستوریة لتحسین عملیة 
*صنع القرارات والسیاسات والحد من الانقسام.*لینك المقال في الشروق
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